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لا يمكـن لأحـد أن يـأتي علـى ذكـر اللغـة العربيـة وأصالتهـا إلا وأبـدى إعجـابه بالخـط العـربي الـذي حمـل
تاريخ الثقاقة العربية وفنونها منذ مئات السنين حتى وقتنا الحاضر، وعلى خلاف الكثير من اللغات
التي لم يأخذ الخط بها دورًا ظاهرًا؛ كان الخط العربي مستمرًا في تطوره ومجاراة الحداثة الجديدة بكل
أنواعهـا وإثبـات قـدرته علـى البقـاء والانـدماج، والمساهمـة بتخليـد ثـاني أشهـر لغـة يتحـدث بهـا النـاس

اليوم بتعداد يصل لنحو نصف مليار شخص.

ليــس الخــط فنًــا جديــدًا ومبتكــرًا علــى عكــس مــا قــد يظنــه البعــض، فقــد بــدأ الاهتمــام بــه لأول مــرة
مــن النبي محمد – صــلى الله عليــه وســلم – حين كــان يبعــث بكتــب للملــوك والأمراء يــدعوهم فيهــا
للإسلام، وقد عمل على نشر القواعد الرئيسية للكتابة بالخطوط العربية واهتم أيضًا بتعليمه للنساء
والرجال حتى تنافس الكتّاب في تجويده وتحسينه بهدف الارتقاء لمنزلة الخطاطين الكبار الذين كان
النبي يستعين بهم أثناء مراسلته للملوك والأمراء. وكان أول من أتقن الخط بشكل سليم هم علي
بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان وخالد بن سعد وأبو سعيد بن العاص وشرحبيل بن حسنة

وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة الكرام.
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كثر في زمن الخلافات بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – فبرز في بناء الكوفة في انتشر الخط أ
خلافة عمر بن الخطاب إذ تفنن الكوفيون فيه وأحسنوا كتابته حتى بات مختلفًا عن أهل الحجاز،
فأطلقوا عليه اسم “الخط الكوفيّ” في الحين الذي كان يعرف فيه بالمكي والحجازي. وقد كتبت به
لاحقًا مصاحف كان أولها مصحف الخليفة عثمان بن عفان، ومع قدوم العصر الأموي اتخذ الخط

كثر مما كان عليه في العصور السابقة رغم أن الحروف كانت لا تزال من غير نقاط. شكلاً أوضح أ

وقد ظهر حينها عدد من الخطاطين المميزين على رأسهم قطبة المحرر الذي جمع بين الخطين الكوفي
والحجـازي في خـط جديـد سـمي بــ”الجليل”، اسـتعمله الخطـاطون مـن بعـده في الكتابـة علـى أبـواب

المساجد والقصور وأيضًا في دواوين وسجلات الدولة، فتميزوا عن غيرهم في كتابة دواوينهم. 
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صورة تظهر النقوش الأموية على قبة الصخرة

ملامح الخط العربي وأنواعه

يعتـبر الخـط العـربي نوعًـا مـن فنـون الكتابة ورسـمها بتـدوين حـروف الأبجدية العربيـة متصـلة ببعضهـا
البعض لتكوين الكلمات بشكل رسم يختلف من خط لآخر وفقًا للمد والرجع والاستدارة والتشابك
وغيرها، وتقترن الخطوط العربية بشكل وثيق مع الزخرفة العربية المستخدمة لتزيين جدران المساجد
والقصـور وتزيين صـفحات الكتـب واللوحـات والنقـش عليهـا بنقـوش عربية يـدخل في تركيبتهـا أحيانًـا
ماء الذهب لتمنح جمالاً إضافيًا كما هو الحال في نسخ القرآن الكريم، ويقترن هذا النوع من الفنون
بالشريعة الإسلامية نظرًا لتحريم تجسيد البشر والحيوان وتصويرهما، فيعتبر فن الخط فنًا إسلاميًا

قبل أن يكون عربيًا.

ينقســم فــن الخــط إلى أنــواع عديــدة أشهرها الخــط الكــوفي الــذي يتميز بالصلابــة، والخــط الحجــازي
السـهل، وخـط الرقعـة المنسـوب اسـمه للرقـاع أيّ جلـد الغـزال، ويعتـبر الخطـاط ممتـاز بيـك العثمـاني
يقـــة سريعـــة واضـــع قواعـــد هـــذا الخـــط، وهـــو خـــط يســـتخدم يوميًـــا، وخصائصـــه أنـــه يكتـــب بطر
وســهلة، وأيضًا يوجــد الخــط الفــارسي الــذي وجــد في بلاد فــارس ومن خصائصــه الحــروف الدقيقــة

كثر إلى الوضوح.  والممتدة والبُعد عن التعقيد واقترابه أ
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شيخ الخطاطين الأتراك حسن شلبي يخط إحدى لوحاته

أمـا بـاقي الخطـوط فهـي خـط الطغـرى الـذي كـان يعتـبر ختمًا رسـميًا للسلاطين والولاة، بالإضافـة إلى
خــط الثلــث وهــو مــن أعقــد الخطــوط وأجملهــا، يتميز بالمرونــة نظرًا إلى أن معظــم حروفــه يمكنهــا أن
تأخذ أشكالاً عديدة إلا أنه يستغرق وقتًا طويلاً في رسمه لذا يقتصر استخدامه على العناوين وبعض
الآيـــــات، يوجـــــد أيضًـــــا خـــــط النســـــخ الشهـــــير وهـــــو أســـــهل الخطـــــوط وأجملهـــــا لـــــه قواعـــــد
كــثر في بلــدان شمــال إفريقيــا، ويعتــبر كثيرة رغم ســهولتها. أما الخــط الأخــير فهــو المغــربي الــذي ينتــشر أ
الخــط الرســمي في المغــرب العــربي ومــن خصائصــه اســتدارة حروفــه بشكــل كــبير وتــداخلها في بعضهــا

البعض. 

تأثيرات الحداثة على الخط العربي 

كثرت أنواع الخط العربي وطرأت عليها عديد التغييرات، وفقد الآن الكثير من أهميته مقارنة بما كان
يبًا، إلا أنه حافظ على وجوده عليه في الماضي حين كان يستخدم في كتابة وتدوين ونشر كل شيء تقر
ـــدة للعمـــارة وظهـــور آلات الطباعـــة ـــة الجدي وجمـــاليته حـــتى مـــع تقـــدم الســـنين ودخـــول الحداث
يقًا يحافظ به على والنسخ والخطوط الرقمية التي باتت متوافرة بكثرة على الإنترنت، حيث وجد طر

أصالته وحاجة الفن له.

وفي مقابلة خاصة مع شيخ الخطاطين الأتراك الأستاذ حسن شلبي، الذي أشرف وعمل على مئات
من المشاريع والمساجد في تركيا والوطن العربي حدثنا فيها عن تاريخ الخط منذ أن كان الخطاطون
العــرب والأتــراك تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة وصــولاً إلى وقتنــا هــذا فيقول: “بــالرغم  مــن حــدوث



تغـــيرات وصـــعوبات مرت علـــى مـــدار قـــرون عديـــدة أثـــرت علـــى حركـــة الخط العـــربي أهمهـــا فقـــدان
الخطاطين العرب اهتمامهم بهذه الحرفة وعدم تركيزهم على نقلها للأجيال من بعدهم، – وهو ما
يارته لعض البلدان العربية – إلا أن حرفة الخط مازالت قوية ومستمرة بغض النظر عن لاحظه عند ز

كل التحديات الوجودية التي مرت بها”. 

شيخ الخطاطين الأتراك حسن شلبي في مكتبه بجامع تشامليجا 

كثر أمــا حين ســألناه عــن حركــة الخــط العــربي في تركيــا في نفــس الفــترة قــال منوهًــا: “إن الأمــور كــانت أ
تعقيدًا في تركيا ذلك الوقت بسبب استلام أتاتورك رئاسة البلاد ومنع ممارسة أي شكل من أشكال
الــدين الإسلامــي أو قــراءة وتعلّــم اللغــة العربيــة، حــتى لجــأ الخطــاطون إلى التلال البعيــدة عــن المــدن
ليتـدربوا علـى الخـط ويتعلمـوا كتابـة الأحـرف العربيـة بعيـدًا عـن الأنظـار، كمـا قـد تم إغلاق الكثـير مـن
مـدارس الخـط الكبيرة ومصـادرة العـشرات مـن الكراسـات القيّمـة الـتي أعـاقت تعلّـن الخـط العـربي في

تركيا لفترة طويلة”. 

كمــا يضيــف الشيــخ شلــبي بشــأن دخــول الخطــوط الرقميــة والطباعــة ومــا إن كــانت تــؤثر علــى الخــط
العربي فيقول “لا يمكن لأي شكل جديد من الخطوط الرقمية أو الكتابة المطبوعة أن تضاهي قيمة
وحرفيّـة الخـط العـربي اليـدوي، فهـو ليـس رسـمًا منضبطًـا كمـا يظنـه البعـض بـل حرفـة لهـا قوانينهـا

وقياساتها التي لا يمكن إتقانها دون العمل بها”.

ــــام بعض ــــل قي ــــة مث ــــد انتشــــار الآلات الطابع ــــبيرة حصــــلت عن وأشــــارت إلى محــــاولات غــــش ك
الطلبة باسـتخدام  الطابعـة لطبـع كراسـات علـى أنهـا مـن عملهـم في مسابقـات دوليـة، إلا أنـه قـد تـم

اكتشافهم من خلال حكّ الحبر بشفرات حادّة. 

ويــذكر أن مــن بين أهــم وآخــر الأعمــال الــتي أشرف عليهــا الشيــخ شلــبي هــي نقــوش وتخطيــط جــامع



كــبر جــامع في آســيا الصــغرى، والــذي بــنيّ بــأمر مــن الرئيــس تشامليجــا في إســطنبول الــذي يعتبر أ
. التركي طيب أردوغان وتم افتتاحه في

وبهــذا الخصــوص، قــال الشيــخ شلــبي إن “العمــل علــى نقــوش وخطــوط جــامع تشامليجــا كــان مــن
المفــترض أن تنتهــي خلال ســنة ونصــف بــدل مــن المــدة الــتي اســتغرقتها وهــي عــامين ونصــف، إلا أن
أخطاءً حصلت في قياسات الخطوط أجبرت الخطاطين الثلاث الذي عملوا عليها على إعادة العمل

كثر من مرة وهو ما يدل على الدقة اللازمة لإتمام هذه الحرفة”.  أ

النقوش والخطوط على سقف جامع تشامليجا من الداخل

الخط العربي والشباب في وقتنا الحاضر

إلى ذلك، يتناول بعض المدونين العرب مسألة حركة فن الخط العربي على أنها كانت شبه مختفية
منذ بداية الألفينيات حتى انطلاق ثورات الربيع العربي وعودة الحياة لهذا الفن، ويعزون أسباب هذه
العودة إلى تزايد اهتمام الشباب العربي بتاريخهم ولغتهم وفنونها والتي يشكل الخط العربي جزءًا
كـثر الراغـبين بتعلـم هـذه الفنـون هـم من الجامعـات والمدارس. وقـد تركـزت هـذه منهـا، إذ نجـد الآن أ
الحركــة المتزايــدة في عــدة مــدن عربيــة وأجنبيــة كــانت مدينــة إســطنبول مــن بينهــا والــتي وجــد فيهــا

العشرات من الشباب والشابات أرضًا خصبة لتعلم أصول هذا الفن ومتابعة حركته. 

وقــد ساعــدت إســطنبول علــى إبــراز الكثــير مــن هــؤلاء الطلاب الــتي كــانت الخطاطــة العربيــة أســيل
كوجان واحدة منهم، حيث ظهر شغفها باللغة العربية وفنونها من خلال لوحاتها المتقنة التي نالت



. إعجاب الكثيرين من مختلف الدول العربية حتى تكلل أوّل معارضها بالنجاح عام

ورأت كوجان في حديث لـ “نون بوست” معها، بشأن الإقبال المتزايد للشباب العربي على تعلم فنون
الخط العربي، أن “هناك تزايد ملحوظ في إقبال الشباب العربي على تعلم فنون الخط ومتابعة آخر
تطــوراته، إلا أن هناك نقطــة مهمًــة غالبًــا مــا تغيــب عــن الراغــبين بســبر أغــوار هــذه الحرفــة وهــو
يــن طويــل ومســتمر حــتى التمكــن مــن إتقانهــا، فالخــط العــربي نــوع مــن الحِــرف الــتي حاجتهــا إلى تمر
تحتاج كغيرها إلى ممارسة وجهد لا يمكن للطالب تجاوزها دون تدريب طويل وسنوات من التجربة

وصقل المهارة”. 

إحدى لوحات كوجان الأخيرة بخط الرقعة

فيمـا تذهـب كوجـان للحـديث عـن انتشـار دورات تعليـم الخـط في مدينـة إسـطنبول والاسـتفادة مـن
وجود كبار الخطاطين والأساتذة أمثال الخطاط اليمني ذكي الهاشميّ والشيخ حسن شلبي ناصحة

بمرافقتهم والأخذ بتوصياتهم في عين الاعتبار. 

يـق العـودة إلى اسـتخدام اللغـة العربيـة ونشرهـا في يمثـل الاهتمـام بـالفنون العربيـة جـزءًا مهمًـا في طر
ظل استحواذ كبير نعيشه من قبل اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية على الكثير من الجوانب
البســيطة في حياتنا، بالإضافــة إلى أن للفنــون العربيــة والإسلاميــة علــى وجــه الخصــوص دورًا كــبيرًا في
تمكين الثقافـة والهويـة العربيـة في نفـوس الجيـل الجديـد وإعطاءهـا فرصـة علـى إظهـار قـدرتها كبـاقي

الثقافات على الاندماج والتطور. 
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